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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

، استناداً 2002تأسس برنامج حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى أبريل 
 إلى خطة علمية حددت دوافع هذا التأسيس وأهداف البرنامج على النحو التالى:

دراسة الإطارر انظرارل نضوعاول انارظارضل لاان بياة ااضا ان"عاررايلا نفسامضظع  ا  ضوي اع  .1
انضظروراي انراهظة ندراسة ان لوم انسيرسية بفروعهر انضخفلفة، و ا  فارط هار وارفبرطهار ضا 

ان"عررية، وضاا ثام الأب ارد -ضع علوم اجفضرعية أخرل.  إا فجدد الاهفضرم برلأب رد انثار ية
انايضيااة بضدااردرهر انضخفلفااة لو اا  يلاهاار اناادضا  ي ااد ضااا أهاام سااضري انضظرااوراي ان ر يااة 

 أوجد ضسر"ة ضشفرمة ضع ضظروراي "عررية أخرل وعل  رأسهر الإسبض .انراهظة، ضضر 
رداااد وف"لضاااا انضااادار  انظررياااة والافجرهاااري انفمرياااة انضفظوعاااة لاناوضياااة وانلضارانياااة  .2

والإساابضية   اا  انضوعااول، وفاااديم ضلخاار جاارضع ضاااررا لأساارظضد مااا ضااا هاا   انضاادار  
واندرال، وضاا "ضاث فأداضلهر لأداا  والافجرهري ضا "ضث فأدضا ضفهوم ان"عررة وان"وار

ان بيااة اااضا ان"عاارراي وضااا "ضااث ر عااهر أو ياونهاار نفماارة "ااوار ان"عاارراي، وضااا "ضااث 
 انادائا انضطرو"ة نه   انفمرة.

–ردد انضبردراي ان ضلية انضطرو"ة    سر"ة "وار ان"عرراي أو انثار اري أو الأديارا  .3

بداافة عرضااة أو  اا  ضجاارلاي ظوعيااة  وفاااويم ينيااري فطاضاار انفماارة -خاابا ان اااد انضرعاا 
ويعاارير ض"ااددة سااوام علاا  ضساافول انضظرضااري اندونيااة أو ان"موضااري أو انضظرضااري  ضاار 
انرسااضية اندونيااة ضظهاار وانوطظيااة. "ضااث  ا ضلفايااري ان"ااوار  اي ضساافويري ضف ااددة، ضظهاار 

و ااار  انرسااض  وضظهاار  ضاار انرسااض ، وضظهاار ان اارنض  وضظهاار  و انظطاارا انض"اادود  يليضياار  أو 
 نلاعرير ض"ا الاهفضرم.

فدااضيم ساااضظرريوهري نلاادخوا  ااا  لا"اااوارلا ضااا جرظاااأ اناادائرة انضدااارية أو ان ر ياااة أو  .4
سااوام  ساابضية أيعاار  أو فظفضاا   ناا  "عاارراي أخاارل –أخاارل  ثار يااة الإساابضية ضااع دوائاار

وبارنظرر  نا  طاي اة – ر ية أو شريية عل  "د سوام. ويفطلاأ فداضيم انساضظرريو انوا"اد  
ف"دضد يرئضة وأونويري ضوعوعري ان"وار ويعارير  اظطبيار  ضاا ضفطلباري و"رجاري  -را عأط

اناااادائرة انض ظيااااة أل ان ر يااااة أو الإساااابضية  اااا  "وارهاااار ضااااع اناااادوائر ان"عااااررية الأخاااارل 
  .…لالأورو ية، الأضريمية، انروسية، انيربرظية، اندضظية، انهظدية

ظسااضر وانف ااروا اااضا انضظرضااري ان ر يااة الاهفضاارم برنب"ااث  اا  ينيااري وساااا ف"اضاار انف .5
والإسبضية انف  فدضر ضشروعري نل"وار ضع لاالآخرلا وعل  رأسهر انجرض ة ا ن ر ياة وضظرضاة 
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انضؤفضر الإسبض ، ضاا ظر"ياة، وما ني ااضا انادوا الإسابضية انواارل لوعلا  رأساهر ضدار، 
أو  يضاار اضظهار لضااثب   فرميار،  ضاراا  انفاا  فادضر ضاا خاابا ااراضل وطظياة "ااواراي ضاع لاالآخارلا

  .وان"وار انفرم  ان ر   الإضراظ -ان"وار ان ر  

واستجابة لهذه الدوافع والأهداف ، وفى ضوء متطلبات البيئة العلمية والعالمية المحيطة، 
التى جسدت تجدد الاهتمام بالأبعاد الدينية والثقافية والحضارية وفى قلبها الأبعاد القيمية غير 

نشطة خطته أن يؤسس أ ر البشرى وللتغيرات العالمية، كان لابد لهذا البرنامجالمادية للتطو 
الحضارة " ليس كغاية فى  –الثقافة  –أصيل نظرى للعلاقة بين الدين الخمسية العلمية على "ت

ق الحضارية فى العلوم السياسية ينطللتأسيس مجال للدراسات حد ذاته فقط ولكن كسبيل أيضاً 
آفاق منظور حضارى لدراسة الظاهرة السياسية فى أبعادها الداخلية من البحث فى وعن 

والخارجية على حد سواء. كل هذا بدون انقطاع أو فقدان صلة بموضوع هذا البرنامج ومحور 
 نشاطه ألا وهو العلاقة بين الحضارات حواراً وصراعاً.

لجماعية الممتدة هو باكورة المشروعات البحثية ا ""التأصيل النظرى كان مشروع  ومن ثم
 2003فبراير عامين ونصف )نحو ولقد استغرق تنفيذه  .التى قام عليها برنامج حوار الحضارات

الرائدة فى مجال الدراسات أ.د. ضظ  أاو انفعا (. ولقد حفزت المبادرة 2005أغسطس  –
تصاد المنظور الحضارى فى كلية الاقالحضارية على صعيد العلوم السياسية والمؤسسة لمدرسة 

ت على إعداد ورقة عمل المشروع التى دشند.منى . ولقد أشرفت جامعة القاهرةبوالعلوم السياسية 
د.نادية دارتها بالتعاون مع أ.أست معظم هذه الاجتماعات و أر اجتماعات العمل المتطورة، كما 

 .ون مشاركتها فى إعداد هذا التقديم لنشر أعمال المشروعمصطفى، ولقد حالت ظروف خاصة د

معدى البحوث، عدد آخر من  ولقد شارك فى أعمال هذا المشروع إلى جانب الأساتذة
الاجتماعات الدورية وكان لهم فضل المساهمة فى بلورة غايات الذين أثروا النقاش فى  الأساتذة

سيد عبد المطلب الد. أ.نائب مدير البرنامج حينئذ، د. علا أبو زيد ، أ.المشروع ومخرجاته وهم 
د. عبد الغفار أ.د. مصطفى منجود ، أستاذ الفكر السياسي، أ.أستاذ النظرية السياسية ،  غانم ،

كل من د. رقية العلوانى،  –عن بعد  –المشروع رشاد أستاذ النظم المقارنة. كما ساهم فى بحوث 
فى الاجتماعات وأعمال البحث   ساهم حسن وجيه، كذلك د.أ.لدين عبد الفتاح، و سيف ا د.أ.و 

 معدة عدد من شباب الباحثين المهتمين بالمداخل الثقافية والحضارية للعلوم السياسية وهالمسا
 .وعلاء عبد الحفيظأمانى غانم ومروة عيسى وأحمد خطاب و  مدحت ماهر

الممتد خبرة حية تفاعلية تبادلية، فنظراً لعدد مجمل القول كان المشروع البحثى الجماعى 
 لاختبارملًا عفلقد كان ساحة تفاعل وتبادل للأفكار والآراء، وم الزمنىالمشاركين فيه وامتداده 

  .بعضها الآخر إنضاجبعض المقولات والافتراضات أو 
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 ةت حماسهذا النمط من التفاعل ، كما ساعد –وجدته  –المشروع ولقد فرض موضوع 
للعلوم  العلمية على صعيد الجماعةالأساتذة المشاركين على جعل هذا التفاعل خبرة متميزة 

والاجتماع والفلسفة  الإسلامية، وفى انفتاحها على علوم أخرى مثل الدراسات السياسية فى مصر
 والتاريخ وفلسفة الحضارات .

عبر مراحل تطور المشروع، كما تنوعت هذا ولقد تعددت مستويات التفاعل التبادلى 
 . فلقد مر المشروع بخمسة لبحوثه بالطبع قضاياه واشكالياته، وعلى نحو أسفر عن بنية محدد

 مراحل أساسية:

( وبدأت بإعداد ورقة عمل تمهيدية أعدتها 2003يونيو  -2003) فبراير ضر"لة انفدشضا 
د. منى أبو الفضل ود.أمانى أ.أ.د. نادية مصطفى على ضوء جلسة عمل ابتدائية شاركت فيها 

مح منهج العملية البحثية وحددت هذه الورقة منطلقات المشروع وملا .د.علا أبو زيدأ.صالح و 
 وموضوعات كل منها، وطبيعة المنتج النهائى. التأصيلومحاور 
  ورقة العمل هو :الذى حددته  انضظطلروكان 

ضرورة الوعى بأن البحث فى الدراسات الحضارية ليس غاية فى حد ذاته فى نطاق هذا 
م السياسية مع لابد من تسكين هذا الموضوع فى إطار العلو المشروع البحثى، ولكن 

بالربط  –من ناحية أخرى  –بتخصصات أخرى ، وعلى النحو الذى يسمح  الاستعانة 
ساسى ألا وهو حوار الحضارات وصراعاتها. فالدراسات الحضارية بموضوع البرنامج الأ

المقارنة تتضمن أبعاداً متنوعة أحدها أنماط العلاقة التفاعلية بين المنتمين لتلك الحضارات 
اريخ والعوامل المؤثرة عليها. ولكن يظل المحك فى نظرنا كجماعة بحثية فى العلوم عبر الت

فى السياسية هو كيف يمكن توظيف هذه الدراسات فى تأصيل مجال للدراسات الحضارية 
كيف يمكن تطوير منظور دراسات حضارية لعلم السياسة  وكذلكاق العلوم السياسية، نط

قافية كما تنطلق منظورات أخرى من أبعاد مادية عسكرية أو بعاد الحضارية الثينطلق من الأ
 الخ.اقتصادية...

بعبارة أخرى كان المحك فى نظرنا هو الإجابة على السؤال التالى ما الذى يميز تناولنا 
هل يتم ترك هذا المجال  ؟لموضوع العلاقة بين الحضارات عن غيرنا من التخصصات

أم يجب أن يصبح لعلم التاريخ أو الاجتماع أو الفلسفة لعلم  ،الدراسات الحضارية ،الدراسى
؟ وكيف يمكن لهذا الدور أن يربط بين هذه التخصصات فى هذا المجال السياسة دور

من المراجعة فى المعنية؟ ولماذا تبرز أهمية هذا الدور الآن فى ظل طبيعة المرحلة الراهنة 
ى بأنه بيان كيف تكون الدراسات حالة علم السياسة؟ ومن ثم تحدد هدف المشروع البحث
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هذا يستلزم تقديم تصورات من كان . و لًا جديداً فى الدراسات السياسيةالحضارية مجا
حضارى والدراسات الحضارية متخصصى فروع العلوم السياسية الكبرى عن موضع البعد ال

وهى  ،حالة العلممن رؤى ومنظورات ونظريات هذا الفرع فى المرحلة الراهنة من تطور 
المرحلة التى تشهد الجدل حول دوافع ومبررات وأشكال الاهتمام بالبعد الحضارى الثقافى 

منها والعالمية، وما إذا كان هذا البعد عاملًا من وأثره على التفاعلات السياسية الداخلية 
 .رد أداه من أدوات إدارة السياساتالعوامل المفسرة أم مج

جدل تتشكل باختلاف الأنساق المعرفية والمنظورات. فمن ومما لاشك فيه أن اتجاهات هذا ال
رافض للعامل الحضارى ودوره نظراً لانتمائه إلى مجالات معرفية أخرى غير العلوم 

لعلم السياسية يساعد على معالجة أكثر من أمر:  ياً حضار  اً السياسية، نجد من يرى أن منظور 
، فى نفس د ما يسمى علم السياسةيشكك فى وجو تفتت علم السياسة على نحو بدء مثلًا 

الوقت الذى انفصل فيه علم السياسة عن التاريخ والاجتماع والفلسفة.. ومن ثم فإن التأصيل 
للمنظور الحضارى يحقق ما يلى: إنهاء الفصل بين التاريخ والاجتماع والسياسة، والتأصيل 

مجال الدراسات الحضارية ن إحيث  ،للأنساق المعرفية المتقابلة وموقفها من صناعة العمران
 تتقاسمه أنساق معرفية متقابلة )إسلامية ووضعية( ومداخل مختلفة )فلسفية ، تاريخية(.

يتطلب محوراً تمهيدياً يقدم تأصيل مجال كان المنطلق خلاصة القول فإن المشروع وفق هذا 
علم الدراسات الحضارية فى فروع العلوم السياسية سعياً نحو منظور حضارى لدراسة 

 السياسة .

لابد وأن تبدأ عملية كان بعد عملية تسكين البعد الحضارى فى مجال فروع العلوم السياسية و 
قراءة نقدية فهى تنطلق من  وعا ضظهل ه   ان ضلية وض"رور انفأدضا. التأصيل النظرى 

سات الحضارية  من بين الحضارات أو مجال الدراالأدبيات المتعلقة بالعلاقة  تراكمية فى
الأدبيات التى قدمت دراسة فى طاق علم الفلسفة، التاريخ، الفكر، أو منظورات متقابلة فى ن

القراءة المقارنة التراكمية فهى تنقسم  هذه وعن المحاور التى يتم على ضوئها .النماذج الفكرية
 العلاقات والعمليات، الفواعل، وكانت كالآتى: ،بين مجموعات ثلاث: المفاهيم

 :ن  وففعضا انضوعوعري انفرنيةو الأ ضجضوعة ان

ز الفارق بين الثقافة والحضارة : أهمية الرمن من الأثر على الثقافة والحضارة، موقع الدي 
 .النماذج الحضارية: قواعد التشكيل، الخصائص، الأسسالحضارى، 

 : انثرظية، ضا ضوعوعرفهر ضر ضل ضجضوعة ان
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، الصراع، الصدام، التعارف ، التثاقف،  أنماط العلاقة بين الحضارات والثقافات )الحوار
مفهوم الحوار: الدوافع ، الأهداف ، الشروط، الآليات، ، (Culture filterالتسرب، النفاذية 

 مفهوم الصراع: الدوافع ، الأهداف ، الشروط ، الآليات ، الأنماط. ط،الأنما
 : انثرنثة فطرح انضوعوعري انفرنيةضجضوعة ان

ات متقابلة لآخر: النظريات والرؤى من انساق معرفية متقابلة ومنظور العلاقة بين الأنا وا
 ديان السماوية الثلاثة.الآخر فى فكر وحركات الاصلاح فى الأ)التعددية ، الهيمنة(، 

، ومن أبرز هذه المحاور: الهامةالاشكاليات  طرح بعضمضمون بعض المحاور نقاشاً  أثارولقد 
 فلقد طرح الأسئلة التالية : محور العلاقة بين الأنا والآخر،

  هل الآخر هو أم يمكن أن يكون مشابها فى الدين؟ هل الآخر هو المختلف فى الدين
هل الآخر و صناعة بشرية؟ منهج دنيوى  أولدين كمنهج علوى لالمخالف فى المنظور 

ا هو مستوى هذا الآخر وهذه م هو الحضارة الغربية ، والأنا هو الحضارة الإسلامية؟
الكونى / ، نسانىالمعرفى / الإ، لاجتماعى / الدينى، االفرد / الجماعة )الأمة(نا: الأ

 ؟المقدس

 قصائىالاستيعابى / الإ،التعددى / المهيمن نا والآخر: الأ ما هو نمط العلاقة بين ،
 ؟التراكمى/ الاستعلائى

ادية انطلقت عبة استثنائينها من أ بالرغم نا والآخر()الأهل يجب الأخذ بهذه الثنائية وأخيراً 
وتأسست من فكرة هيمنة الذات الغربية على الأنا المختلف؟ أم أن هذه الثنائية القائمة الذائعة 

قراءة نقدية على ضوء دلالة الأنساق المعرفية المتقابلة ذات الجذور القديمة تقتضى وتستلزم 
راحل أو عصور كل مبينهما فى ظل مع استدعاء النماذج  التاريخية التى توضح العلاقة 

 . ؟الإسلامية والهيمنة الغربية الهيمنة  من

 ية، توالت الاجتماعات التحضيرية )ثمانأشهر استغرقتها هذه المرحلة التدشينية 4وعبر 
ضا اناعرير والاشمرنيري انض ر ية وانضظهجية وانظررية عدد اجتماعات( جرت خلالها مناقشة 

 كان من أهمها ما يلى:

 الراهن بالمجال الحضارى فى العلوم السياسية على ضوء التغيرات  أسباب الاهتمام
الفكرية "الحداثية الوضعية"  الإطاراتالرئيسية العالمية والظواهر الجديدة التى لم تعد 

قادرة على تقديم تفسيرات كاملة لها، مما فرض تجدد الاهتمام بأساليب جديدة تعيد 
 أهميتها.للجوانب القيمية غير المادية 
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  والحضارة.العلاقة بين الدين وبين الثقافة 

 . الفارق بين مجال الدراسات الحضارية وبين المنظور الحضارى 

  المعرفية المتقابلة  الأنساقأسباب الحوار أو الصراع بين الثقافات والحضارات، ومسئولية
من ناحية والاختلاف حول موضع العقل من العلم وموضع القيم من العقل والعلم من 

ثقافات والحضارات ومدى وكذلك مسئولية حالة توازن القوى بين هذه ال .احية أخرى ن
 .الثقافية الحضارية وأنماط توظيفها السياسي –وامل الدينية تسييس الع

 ر الحضارات خلال الأعوام التاليةى من خطة عمل برنامج حواموضع المشروع البحث. 

من الكثافة والعمق والتعدد  الثمانية ضيريةولقد كانت النقاشات عبر هذه الاجتماعات التح
تفاق على بنية المشروع البحثى عن ترجمتها . ولقد أفضت إلى الاوالتنوع ما تعجز هذه السطور 

. 

 ة محاور:بعتنقسم أعمال المشروع بين سو 

المحورالأول بعنوان " الحوار )منطلقاته المعرفية، آلياته، أهدافه، دوافعه("، ويضم ثلاثة  -
ث هى؛ "النظرية الاجتماعية المعاصرة: نحو طرح توحيدي فى أصول التنظير ودواعي بحو 

البديل" للدكتورة منى أبو الفضل، " أسلوب الحوار، الدوافع ، الأهداف والشروط والآليات 
" أنماط تنقل الأفكار وآلياتها بين التفاعل والأسباب: دراسة حالة والأنماط" للدكتورة أميمة عبود، 

 قة بين عالم الغرب وعالم المسلمين" للدكتور سليمان الخطيب.العلا

المحور الثانى بعنوان " مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية"، ويضم خمسة بحوث  -
"مفهوم الآخر لدى الجماعات اليهودية الحديثة" للدكتورة رقية العلوانى، " مفهوم الآخر في هى؛ 

ى المسيحية الكاثوليكية" للأب الدكتور كريستيان فان نسبن، " الأديان التوحيدية" و"مفهوم الآخر ف
" المسيحية الإنجيلية )البروتستانتية( مفهوم الآخر في المسيحية المصرية" للأستاذ سمير مرقس، 

 والموقف من الآخر" للقس الدكتور إكرام لمعى.

 ور سيد عمر.المحور الثالث يتناول " الأنا والآخر من منظور قرآني" فى بحث للدكت -

ويضم  ،بعنوان "الثقافة والحضارة )مقاربة بين الفكرين الغربي والإسلامي("المحور الرابع  -
الثقافة والحضارة والدين الثقافة والحضارة من منظور إسلامي" للدكتور فوزى خليل، و"بحثى "

 .مقاربة للمفاهيم في الفكر الغربي" للأستاذ فؤاد السعيد
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العلاقات الدولية )البعد الديني والحضاري("، ويضم بحثى وان "عنبالمحور الخامس  -
البعد الديني في دراسة العلاقات الدولية" للدكتور عبد الخبير عطا، و" توظيف المفاهيم "

 لأمة كمستوى لتحليل العلاقات الدولية" للدكتورة أمانى صالح.ا :الحضارية في التحليل السياسي

 تحوار الثقافات )إدارة الأجندات والسيناريوهاعنوان "بيضم بحثاً المحور السادس  -
 المتنازعة(" للدكتور حسن وجيه.

العولمة والإسلام رؤيتان للعالم" للدكتور سيف وأخيراً المحور السابع يضم بحثاً بعنوان " -
 الدين عبد الفتاح.

وعلا   أهادا  و رياري انضشاروللى الاتفاق أيضاً على إكما أفضت الاجتماعات التحضيرية 
لتأكيددددد الرابطددددة بددددين المشددددروع البحثدددى وبددددين قضددددية أنمدددداط العلاقددددة بددددين  انضظهرجيااااة ان رضااااة

الراهنة سواء لأغراض عملية سياسدية )تتصدل الحضارات من واقع متطلبات اللحظة التاريخية 
تصدل بعمليدات بالعلاقة بين الغرب وعالم المسلمين( من ناحية أو لأغدراض معرفيدة وفكريدة )ت

شدددروع نسدددانية القائمدددة علدددى ملعلدددوم الاجتماعيدددة والإالراهندددة فدددى النمدددوذج المعرفدددى لالمراجعدددة 
 ية( من ناحية أخرى.الحداثة والعلمانية والوضع
 :عا أب رد انضشرول و ريرفعضا أهم اناواعد ان رضة 

 :نهاضعه على صعيد كل مو ضرورة الوعى بالعلاقة بين دوائر ثلاث للبعد الحضارى و 

 الثقافى فى العلوم الاجتماعية بصفة عامة  –؛ تثير وضع البعد الحضارى الدائرة الأولى
على نطاق واسع يرسم  موالعلوم السياسية بصفة خاصة، سواء على نطاق محدود أ

 بعاد لهذا الوضع .خريطة متكاملة الأ

 ور حضارى لحضارية وتطوير منظا؛ تثير قضية تأصيل مجال الدراسات الدائرة الثانية
 للعلوم السياسية.

 ؛ تثير وضع الاهتمام بالبعد الحضارى لعلاقته بمجال أو موضوع حوار الدائرة الثالثة
 الحضارات أساساً.

 :هذا ولقد حددت د.منى أبو الفضل العلاقة بين هذه الدوائر على النحو التالى

ية، ولكن تطوير هو التسكين للدراسات الحضارية فى حقل العلوم السياسليس والتحدى " 
منظور العلوم السياسية ذاته انطلاقاً من أهمية البعد الحضارى الآن. وهذا يرتبط بمراجعة 

سابقة الحقل من منظور حضارى. وهذه المراجعة ليست مستحدثة تماماً لأن هناك تقاليد 
دى للبناء عليها وهى أسس أصيلة، وهى استجابة لتح أسسلدينا  د.حامد ربيع. إذاً قدمها أ.
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نبت فى  عد.حامد ربيأ.، فى حين أن الذى اتسمت به المدرسة الأمريكيةمسار الوضعية 
الحضارى خلال دراسته  الإسلام، واكتشف بية حيث الحس الحضارى أحضان الحضارة الأور 

 مع جاء دور النظم مع د.حامد ربيع بعد مجال النظرية والفكرو  ...الإيطاليةديرة فى الأ
فى التعامل مع النظم العربية من منطلق حضارى وليس من منطلق  إسهام منى أبو الفضل

تمت ممارستها المصادر الأمريكية . إذاً لدراسة السياسة لدينا أصول للنظرية والمنهاجية 
المنظور الحضارى مولد  . وكانعلى التوالى من فرع إلى فرع وصولًا إلى العلاقات الدولية 

فى مجال النظم المقارنة، حيث  ههو تطور لجذور فكر الدولية عند هانتنجتون و للعلاقات 
 ...على النظم الديمقراطية. وأثرهاستبطن موضوع موضع الدين من التكوين الثقافى 

إذاً اهتمامنا ليس تلمس البعد الحضارى والمنظور الحضارى لدى الغرب فقط ولكن تطوير 
اً نسابقاً ولكنه كان مستبطمنظورنا الحضارى فى هذا المجال، لأن البعد الحضارى موجود 

(implicit)    فى المنظور الغربى وفى خلفيته، ثم بدأ يبرز ويتجدد الاهتمام به. فلقد كانت
 العلوم السياسية متأخرة فى إدراك البعد الحضارى بالمقارنة بحقول معرفية أخرى.

لامى ، ولكن ... حينما أتحدث عن المنظور الحضارى لا أقصد فقط الاسلامى ولا أبدأ بالاس
أبدأ بالوعى بالبعد الحضارى، وحين البحث فيه أصل إلى الاسلامى مقارناً بغيره . وقد يكون 

. وهو موجود بالغرب ويعبر عنه بمداخل ضارياً وليس بالضرورة الدينى فقطالمدخل مادياً ح
ى  من حضار التأصيل لمنظور  أهميةعديدة، ولكنه لدينا يعبر عن مفترق طريق. ومن هنا تأتى 

 والمسلمين ولكن للعالمين. للإسلامليس تأصيلًا وهو غيره،  أوسلام الإ

  المشروع البحثى فى نطاق الخطة العلمية لبرنامج حوار الحضارات وعلاقته وعن وضع
بوضع البعد الحضارى فى العلوم السياسية والاجتماعية من ناحية، وبمنظور حضارى 

 :د.نادية مصطفى النقاط التالية حددت، للعلوم السياسية من ناحية أخرى 

 والحضارة والدين على النحوإن غاية المشروع هو التأصيل النظرى للعلاقة بين الثقافة  -1 
 ، حيث تتداخل المفاهيم ولا تتضح الأطر النظرية.الذى يخدم دراسات حوار الحضارات

ل عن وضع البعد ومن ثم كان لابد من التساؤ ، الغاية تنطلق من العلوم السياسيةهذه  -2
حوار الحضارى بصفة عامة من دراسة العلوم السياسية ، بحثاً عن وفهماً لوضع مجال 

 الحضارات فى الدراسات السياسية المعاصرة.

فى مجالات معرفية أخرى ، وحيث تتقاطع الحدود بين  الحضارى قائمن البعد إ وحيث -3
إلى التعاون بين تعالت فيها الدعوات هذه المجالات وبين مجال العلوم السياسية فى مرحلة 

 فلابد من الاستعانة بالتأصيلات النظرية عن الموضوع والتى قدمتها هذه العلوم.العلوم ، 
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لا يعنى فقط البحث الاهتمام بوضع البعد الحضارى فى العلوم السياسية والاجتماعية  -4
 –ولو بمعان مختلفة  –رى إسلامى، لأن البعد الحضارى قائم الاهتمام به اعن منظور حض

لدى التيارات والاتجاهات المتنوعة. ومن ثم فإن التأصيل النظرى المطلوب سيكون من 
 منظورات مقارنة وليس من منظور حضارى إسلامى فقط.

مكتفين بالدعوة إلى  –على صعيد المنظور الحضارى الاسلامى  – للا يمكن أن نظ -5
.ومن ثم فإن التأصيل النظرى ى ابعد من ذلكأهميته وضرورته ، ولكن يجب أن نمتد إل

للعلاقة بين الحضارة والثقافة والدين سيكون ساحة أساسية لبلورة إسهام المنظور الحضارى 
ومن ثم يكون هو دعامة من دعامات مجال الدراسات الحضارية، الاسلامى فى هذا المجال، 

 ويصبح ذلك المجال بدوره نتاج ومحصلة عمليات عديدة .

 انضظهرجية ان رضة:ضوعة انثرظية : انضج

  أهمية الدراسات المنهاجية المقارنة على المستويات التالية: الأنساق المعرفية ، منظورات
 العلوم الاجتماعية ، الأديان والحضارات .

  التمييز بين الدراسات النظرية والفكرية والتاريخية ضرورى لتسهيل العملية البحثية ولكن
 ن هذه المجالات .دون قطع الصلة بي

 بستمولوجيا ومستوى القضايا ومستوى العمليات ومستوى المفاهيم.التمييز بين مستوى الا 

  غاية المشروع ليس مجرد القراءة فى الاتجاهات المقارنة حول موضوعاته والتى تقدمها
نحو الاجتهاد لتأسيس الدراسات الحضارية المتنوعة، ولكن الغاية أبعد من ذلك وتمتد 

 ل دراسات حضارية فى نطاق العلوم السياسية.مجا

دراسات ليست القضية قضية فى مجال اجتماع أو تاريخ أو فلسفة فقط ، ولكن هناك مجال 
فى حد ذاته وله مداخل مختلفة تعبر عنها مصادر أساسية فى كتب الحضارات ،  حضارية

فى العلوم  حيث لكل منها مدخل خاص يخدم الدراسات السياسية ، كما هناك مصادر
دراسات حضارية يمكن تأسيسه من  مجال حضارية . بعبارة أخرى هناكالسياسية من مداخل 

 كتب الحضارات . متقاطعات مصادر مختلفة سواء فى العلوم الاجتماعية أ

ن مجال الدراسات الحضارية مجال تصب وتتقاطع عنده الأبعاد الحضارية أومع الاعتراف ب
مختلفة ويجمع بين منظورات متنوعة، إلا أنه يظل للإمكانيات الزمنية فى العلوم الاجتماعية ال

والبشرية والمادية للمشروع تأثيرها الذى يدفع إلى ضرورة التمييز بين مشروع بحثى يكون نواة 
 فى تأسيس مجال الدراسات الحضارية وبين مجال الدراسات الحضارية ذاته .
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ثلاثة: النظرية، النماذج الفكرية، تمام بمشروعات على برنامج حوار الحضارات الاهولذا فإن 
 هى خطوات تدريجية فى نطاق بناء هذا المجال.ف ؛النماذج التاريخية

  الحذر من المنهج الوصفى فقط ولكن السعى لاكتشاف طبيعة المنظومات المعرفية
 .المتفاعلة وأثرها على موضوعات وقضايا حوار الحضارات والثقافات 

  الحضارية، ليس هدفاً فى حد  الأدبيات الكبرى فى مجال الفكر والدراساتمع إن التعامل
ولكن يجب كسر الحلقة المفرغة من خلال عملية استحضار النموذج المعيارى ، ذاته

تعامل معها، وبذا نقدم ليس رصداً نخلال القراءة والاكتشاف للنماذج الفكرية للكتب التى 
من أدلة عن المنظومة التى  دلالة لما يقدمه فكر مااستخلاصاً و ووصفاً لفكرة ولكن نقدم 

وسبيل لاكتشاف حقيقته ، ولكنه ساحة ، إذن هذا الفكر ليس مرجعية ينتمى إليها معرفياً 
فى مقابل النسق التوحيدى.   Western intellectual traditionمن خلال استكشاف 

إلى بين المنتمين  ةالمشترك الجارى الآن واكتشاف القواسموكل هذا يخدم ويساعد الحوار 
البحث عن الجذرى فى التقاليد و حضارات مختلفة، فى محاولة للالتقاء حول قيم ، 

الفكر بين مدى قربها أو بعدها عن النسق التوحيدى وبذا نقوم بتفكيك تالغربية وأبرزها ، و 
 الغربى والأنماط المعرفية الغربية.

القواعد وكذلك د.نادية مصطفى  –لحالات فى معظم ا –منى أبو الفضل  هكذا حددت د.
المنهاجية العامة التى تفك الاشتباك بين مجال دراسات حضارية، وبين منظور حضارى ، وبين 

 حوار الحضارات.

المنطلقات المعرفية للحوار والتى ولذا كان من المنطقى أن يبدأ هيكل المشروع البحثى ب
ة أعدتها د. منى أبو الفضل فى بداية دراسة مستخلصة من دراسة جامعة شاملقدمتها 

التسعينيات مؤسسة فيها لمنطلق أساسى فى مجال الدراسات الحضارية المقارنة ، ألا وهو 
 ."الأنساق المعرفية المتقابلة"

انضر"لة انثرظية ضا انضشرول ه  ضر"لة  عداد خطط انب"وث وضظريشفهر جضرعير  لأوفو ر 
  .2004ضظرضر  – 2003

اجتماعات لمناقشة هذه الخطط. تم خلالها اختبار مدى  4ل أشهر ثلاثة فلقد جرت خلا
إمكانية تطبيق القواعد المنهاجية العامة، ومدى الاتساق تحقق غايات المشروع وأهدافه، ومدى 

بين موضوعات كل محور، ومدى التماسك فى بنية المشروع بأكمله، كما تم خلال هذه 
ة وكيفية استعانتها بالمصادر المتنوعة ، وكيفية رسم خرائط المناقشات معالجة منهاجية كل دراس

 الأفكار وتقديم رؤى نقدية ورؤى بنائية تستجب لغايات وأهداف المشروع.
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هذا ولقد شهدت المرحلة الثانية جهداً بحثياً موازياً ومكملًا ألا وهو الخاص بإعداد قائمة 
لبحث للتأصيل النظرى التالية: الحضارة إصدارات فى مجال الدراسات الحضارية ، وفق مفاتيح ا

 .فلسفة التاريخ ، حوار الحضارات  ،الإسلاميةوفلسفتها ، مفكرون كتبو عن الحضارة ، الحضارة 
واستغرقت ستة أشهر حتى يونيو  انضر"لة انثرنثة ضا انضشرول ه  ضر"لة  عداد انب"وث

. ولقد اقتصرت 2004ى سبتمبر وتمثلت المرحلة الرابعة فى ندوة جماعية تم عقدها ف.  2004
و د.سيف  ه) باستثناء د. رقية العلوانى ، وكذلك د. حسن وجي على الأساتذة معدى البحوث

حيث جرى عرض كل بحث ومناقشة هيكلة ومضمونه ونتائجه ، واستغرقت  الدين عبد الفتاح(
بحوث الخمسة الندوة ثلاثة أيام مثلت حواراً معمقاً بين أعضاء فريق البحث وخاصة حول ال

عن العلاقة بين الذات  والإسلامذات المصادر الدينية اليهودية، المسيحية المتصلة بالرؤى 
 والآخر.

قرر أن يتم تقديم ثلاثة بحوث حول البعد الحضارى فى فروع العلوم موفى حين كان من ال
من د. عبد الغفار  فلم يستطع كلالسياسية ، العلاقات الدولية ، الفكر السياسي ، النظم المقارنة 

تقديم بحوثهما فى مجالى النظم والفكر على  –لظروف خاصة  –رشاد ود.مصطفى منجود 
 التوالى .

ما يقرب من الأشهر الستة لإعداد الصيغ ها ر أما المرحلة الخامسة فلقد استغرقت بدو 
 استلام جميع البحوث . 2005صيف النهائية للدراسات بحيث تم فى 

خيرة من خلال الأشهر الأالتحرير والمراجعة الفنية والعلمية للمشروع  عملية توأخيراً جر 
 .2005عام 

ذا لم يكن بمقدور السطور السابقة أن تلخص حجم ونوعية النقاشات التى شهدتها  وا 
ذا كان من الممكن القول إمن المشروع الثانية والرابعة المرحلتين  ن البحوث فى مجموعها تمثل وا 

العربية( مجهود جماعى مناظر فى هذا  النشريسبقه فى حدود علمنا )فى دائرة  لمتراكماً نوعياً 
المجال ، وبالرغم من إمكانية الاشتباك المعرفى أو الفكرى أو المنهاجى مع بعض البحوث من 

يضاً مع منطلقات أللقواعد المنهاجية العامة ، وبالرغم من إمكانية الاشتباك  حيث مدى مراعاتها
 جمله.المشروع فى م

ن هذا المشروع كان تأسيساً لا غنى عنه لبرنامج حوار الحضارات . إالقول  فإنه يمكن
ترضاً مفم إعداده للنشر ثم الاتفاق على نشره وقتاً أطول بكثير مما كان ثحقيقة استغرق تنفيذه 

ى على مسار أنشطة برنامج جوار الحضارات وعل تإلا أن مخرجاته المعرفية والفكرية انعكس له،
فى ظل العولمة : فى مفهوم الحضارى، جدالات حوار صراع الحضارات خريطه بحوثه وملتقياته 
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، الخصوصية الثقافية ، اللغة والهوية وحوار الحضارات ، مسارات وخبرات فى حوار الحضارات 
دارة حوار ، العلاقة بين الدينى والمدنى والسياسي ، الأمة وأزمة الثقافة والتنمية الثقافات ، أوربا وا 

 .*الاورومتوسطية، الدبلوماسية العامة للولايات المتحدة تجاه العالم الاسلامى...الخ

الحضارة من منظور الأنساق  –الثقافة  –العلاقة بين الدين  تأصيللا شك فيه أن فمما 
دراك آليات ومسارات وجدالات حوار / صراع  المعرفية المتقابلة يمثل المنطلق سعياً نحو فهم وا 

 لثقافات والحضارات ، وفى قلبها العلاقة بين الغرب والعالم الاسلامى .ا

من ناحية أخرى فإن هذا المشروع البحثى التأصيلى إنما يمثل حلقة تستوجب استكمالها و 
بحلقات أخرى من التأصيل النظرى أيضاً . ومن ثم فإن البرنامج يخطط لمشروع يأتى عن 

( وبعد أن اتخذ 2007فى خطته العلمية الخمسية الثانية ) التحليل الثقافى سيقوم على تنفيذه
 .حوار الثقافات آخر وهو برنامج الدراسات الحضارية و ىً البرنامج مسم

شاركوا فى أعمال هذا المشروع على أخيراً ، أقدم شكرى وتقديرى لنخبة الأساتذة الذين 
يجدر و  ه ودعمهم له.بعظيم تعاونهم خلال مراحل إعداد المشروع ، وعلى عظيم اهتمامهم 

توجيه الشكر أيضاً لمن يرجع لهم فضل آخر فى إخراج هذا المشروع . وأبدأ أ.د. طه جابر 
والاجتماعية فى فرجينيا على مساعدته المادية والمعنوية  الإسلاميةالعلوانى رئيس جامعة العلوم 

الحضارات ن برنامج حوار وبيلتنفيذ هذا المشروع وفق بروتوكول تعاون بين الجامعة التى يرأسها 
. 

كذلك أشكر أ.مدحت ماهر باحث العلوم السياسية وطالب الدراسات العليا المتميز على 
الباحثين وحتى تقديم الصيغ  ةالأساتذقيامه بأعمال تحرير البحوث والمتابعة الفنية والعلمية مع 

وعات فى البرنامج التى علياء وجدى منسقة المشر  كما أقدم شكرى للأستاذة النهائية لدراستهم.
دارياً ومالياً فى مراحل  المتعاقبة. هتولت تنسيق المشروع فنياً وا 

م مدير دار الفكر العربى فى دمشق الذى لوفى النهاية شكر خاص للأستاذ عدنان سا
ث كان تحمس لنشر أعمال هذا المشروع الضخم على نحو لم يتحقق من دور نشر أخرى. حي

تعهده بالنشر دار ذات أفق فكرى رحب . ولقد استغرق الاتفاق على أن ت لابد لمثل هذا المشروع
هذا الاتفاق هو نشر أعمال المشروع فى سلسلة كتب ه ر قرابة الستة أشهر . وكانت محصلالنش

 اً محاور محددة ، كما تتضمن بعض الكتب بحث اً تضمن معظم الكتب بحوثت منفصلة بحيث
. ولقد وافق برنامج حوار الحضارات على هذا النمط من أو أكثر من أحد المحاور .. اً واحد

، إلا أن المقدمة الجامعة للمشروع والفهرس التفصيلى له النشر المتسلسل تسهيلًا على القارئ 
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نه يمثل بنية متكاملة ، تقدم فى حد إفى كل كتاب يحققان الربط بين أجزاء المشروع ، حيث 
مجال الدراسات الحضارية انطلاقاً تأصيل الاقتراب من عدة رؤى عن كيفية بين ذاتها رؤية ومن 

 من العلوم السياسية وغيرها.

 مد للهحوال

 د.ظردية ض"ضود ضدطف 

 مدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات
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